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المخرج من الفتن ( ج 1)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 18/07/2017 ‐ 13:41

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
كشف شبهات الخوارج

وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم 

الحمد له رب العالمين ، وأشهد أن إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، أما بعد

..

إخوان الأفاضل 

بّقَلي را طَائمو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا ركتَر :قَال ،رض ٍذَر ِبا نوغيره ع روى الطبران     

نم ِبقَري ءَش قا بم» :لَّمسو هلَيع هال َّلص :فَقَال :ا، قَاللْمع نْهنَا مرذَكي وهو ا ،اءوالْه ف هينَاحج

الْجنَّة، ويباعدُ من النَّارِ، ا وقَدْ بيِن لَم» ومما قد بينه لنا النب صل اله عليه وسلم الفتن، فحذر منها

وبين أسبابها والطريق المنج منها، وف هذا الزمان رأينا مخالفة الناس للهدي النبوي ف التعامل مع

الفتن، فضيعوا دنياهم وأخراهم، ومنوا عدوهم منهم، وأضعفوا أنفسهم وبلدانهم حت أصبحوا لعبة يتحم

بها الأعداء والأحزاب المتعاونة مع العدو.
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وإذا تأملنا النصوص الشرعية الصحيحة الواردة ف الفتن والاختلاف، نجد النب صل اله عليه وسلم

يحذر منها ويذكر العلاج والمخرج منها.

ولا شك ولا ريب أن العلاج والمخرج الذي ذكره النب صل اله عليه وسلم هو سبيل النجاة.

فلنتأمل بعض هذه الأحاديث الت ذكر النب صل اله عليه وسلم فيها الفتن وطريقة النجاة منها .

روى مسلم ف صحيحه عن عبدِ الرحمن بن عبدِ ربِ الْعبة قَال: دخَلْت الْمسجِدَ فَاذَا عبدُ اله بن عمرِو

‐ هولِ السر عنَّا مك :فَقَال هلَيا تلَسفَج متُهتَيفَا ،هلَيونَ ععتَمجم النَّاسو ةبعْال لظ ف سالاصِ جالْع نب

صل اله عليه وسلم‐ ف سفَرٍ ... اذْ نَادى منَادِى رسولِ اله ‐صل اله عليه وسلم‐ الصلاةَ جامعةً.

دُلنْ يا هلَيا عقانَ حك لاا لقَب ِنَب ني لَم نَّها » ه عليه وسلم‐ فَقَالال صل‐ هولِ السر َلنَا اعتَمفَاج

يبصيسا، وهلوا ا فتُهيافع لعج ذِهه مَتمنَّ ااو ،ملَه هلَمعا يم شَر مهنْذِريو ملَه هلَمعا يرِ مخَي َلع تَهما

.تلهم ذِهه نموالْم قُولتْنَةُ فَيالْف ءِتَجا وضعا بهضعب قّقرتْنَةٌ فَيف ءِتَجا.  وونَهرْتُن ورماو ءلاا بهرآخ

هتنَّةَ فَلْتَاالْج دْخُليالنَّارِ و نع حزحزنْ يا بحا نفَم .ذِهه ذِهه نموالْم قُولتْنَةُ فَيالْف ءِتَجو فشْتَن ثُم

طَاهعا فَاامما عايب نمو ،هلَيا َتونْ يا بحالنَّاسِ الَّذِى ي َلتِ االْيرِ والآخ موالْيو هبِال نموي وهو تُهينم

صفْقَةَ يدِه وثَمرةَ قَلْبِه فَلْيطعه انِ استَطَاعَ فَانْ جاء آخَر ينَازِعه فَاضرِبوا عنُق الآخَرِ »

هذُنَيا َلى اوهه عليه وسلم‐ فَاال صل‐ هولِ السر نذَا مه تعمس آنْت هنْشُدُكَ الا لَه فَقُلْت نْهم تفَدَنَو 

وقَلْبِه بِيدَيه وقَال: سمعتْه اذُنَاي ووعاه قَلْبِ. فَقُلْت لَه :هذَا ابن عمكَ معاوِيةُ يامرنَا انْ نَاكل اموالَنَا بينَنَا

بِالْباطل ونَقْتُل انْفُسنَا واله يقُول (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً

هال ةطَاع ف هعطا قَال ةً ثُماعس تفَس ا) قَاليمحر مِانَ بك هنَّ الا منْفُستَقْتُلُوا ا لاو مْناضٍ متَر نع

 .هال ةيصعم ف هصاعو
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فتأمل مع ‐أيها الموفق‐ حديث النب صل اله عليه وسلم وقد حذر من الفتن، وبين اختلاف درجاتها،

وأن بعضها أهون من بعض، وبين أن هذه الفتن تقود إل النار بقوله : " فَمن احب انْ يزحزح عن النَّارِ

ويدْخُل الْجنَّةَ " وأن النجاة منها سبب لدخول الجنة، ثم ذكر العلاج وهو : 

أ ‐ فَلْتَاته منيتُه وهو يومن بِاله والْيوم الآخرِ . 

.هلَيا َتونْ يا بحالنَّاسِ الَّذِى ي َلتِ االْيب ‐و

هنَازِعي آخَر اءنْ جتَطَاعَ فَانِ اسا هعطفَلْي ةَ قَلْبِهرثَمو دِهفْقَةَ يص طَاهعا فَاامما عايب نمج ‐و

فَاضرِبوا عنُق الآخَرِ.

فجعل العلاج ف أمور ثلاثة، أولها تحقيق الإيمان وهو أداء حق اله، وثانيها حسن التعامل مع الخلق وهو

حق الغير، وثالثا السمع والطاعة لمن ولاه اله أمر المسلمين، والدفاع عنه ومناصرته. فإن حقق العبد هذه

الثلاثة فقد نجا من الفتن، وفاز بإذن اله بالجنة ونجا من النار، ومن أخل بواحدة منها وقع ف الفتنة ولا بدّ

.

ثم أورد ف تمام الحديث اعتراضا، يثر ذكره ف هذه الأيام، فقال عبدِ الرحمن بن عبدِ ربِ الْعبة  لعبد

اله بن عمرو راوي الحديث : " هذَا ابن عمكَ معاوِيةُ يامرنَا انْ نَاكل اموالَنَا بينَنَا بِالْباطل ونَقْتُل انْفُسنَا

لاو مْناضٍ متَر نةً عارجونَ تَنْ تا لاا لاطبِالْب مَنيب مَالوملُوا اكتَا نُوا لاآم ا الَّذِينهيا اي) قُولي هالو

تَقْتُلُوا انْفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيما) .

فذكر الاعتراض واستدل عليه بآية من القرآن، فالحاكم – كما يزعم – يأمر بما نه اله عنه من عدم أكل

ه سبحانه وتعالهذه الأوامر معصية ل ه إلا بالحق، ففحرم ال أموال الناس بالباطل، وقتل النفس الت
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ولرسوله صل اله عليه وسلم.

ةيصعم ف هصاعو هال ةطَاع ف هعطه عنه الفقيه بالفتن وعلاجها : " اال رض فجاء الرد من الصحاب

 " هال

فأين دعاة الفتن والثورات والربيع العرب من هذا التوجيه النبوي، الذي يضمن للأمة السلامة والنجاة من

مهلات تنغص عليهم دنياهم وأخراهم.

أين دعاة الفتن والثورات والربيع العرب من هذه التوجيهات النبوية وهم يحثون الشعوب عل الخروج

عل حامهم والخروج ف مظاهرات شعارها الحقيق رفض الشعوب للبيعات الت ف أعناقهم لحامهم،

والمطالبة بعزلهم عن الحم تحت شعار : ارحل ارحل ، والشعب يريد إسقاط النظام، والنب صل اله

آخَر اءنْ جتَطَاعَ فَانِ اسا هعطفَلْي ةَ قَلْبِهرثَمو دِهفْقَةَ يص طَاهعا فَاامما عايب نمعليه وسلم يقول : " و

ينَازِعه فَاضرِبوا عنُق الآخَرِ. " 

ثم يحتج دعاة الفتن والثورات بأن هذا الحم خاص بالإمام العدل الثقة، مع أنّ النب صل اله عليه وسلم

ذكر كلمة ( إمام) وه نرة ف سياق الشرط، والنرة ف سياق الشرط من الصيغ الدالة عل العموم،

فتشمل أي إمام له سلطة وشوكة، وكذلك الصحاب لما سئل عمن يفعل المعاص من الأئمة ويخالف

 " هال ةيصعم ف هصاعو هال ةطَاع ف هعطالشرع قال : " ا

فإذا أردنا السلامة لنا ولأبنائنا ومجتمعنا ف الدراين والنجاة من الفتن فلنتمسك بهدي نبينا صل اله عليه

وسلم .
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وفقنا اله جميعا لطاعته 
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